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كلمة السيد محمد بيجــاعد

الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط

بمناسبة افتتاح الندوة المخصصة لتقديم نتائج البحث المتعلق ب
" المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن"

الدارالبيضاء 14/12/2006

باسم الله الرحمـــان الرحيــــم

حضرات السيدات والسادة

يسعدني أن أشارك في هذه الندوة العلمية المخصصة لتقديم نتائج البحث المتعلق ب "المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن"، والتي تندرج في إطار الاحتفال ب 18 دجنبر وهو اليوم العالمي للمهاجرين. 

ويستجيب هذا البحث لاهتمامات المندوبية السامية للتخطيط الرامية إلى تعميق المعرفة بهذا الجانب على غرار باقي الجوانب المرتبطة بالهجرة الدولية، بصفة عامة.

وكما تعرفون، دخلت الهجرة الدولية حاليا مرحلة جديدة، تتميز أساسا بإرادة دول الشمال في التحكم في حجمها من جهة، وبتفاقم الهجرة غير القانونية من جهة أخرى، وما يرافقها من مآسي إنسانية. ونتيجة ذلك، تحظى هذه الظاهرة اليوم باهتمام متزايد من لدن الدول المستقبلة أو الدول المصدرة للتيارات الهجرية. ويعود هذا الاهتمام خاصة إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية التي تفرزها الهجرة الدولية.

وبالنسبة للمغرب الذي اختار حوالي 10% من سكانه العيش تحت فضاءات أخرى، والذي تمس آثار الهجرة نسبة أكبر نظرا لعدة اعتبارات، يظل الاهتمام الذي تحظى به هذه الظاهرة من الأمور العادية.

ومن هذا المنطلق، ترى المندوبية السامية للتخطيط أنه من الضروري الإسهام في تعميق المعرفة بالهجرة الدولية، وهذا ما تسعى إليه من خلال برنامج عمل يعتمد على مجموعة من البحوث الميدانية، أو على خلق مشاريع مشتركة مع منظمات دولية معنية بهذه الظاهرة. ونذكر من بين هذه الأعمال، بالإضافة إلى الدراسة التي هي موضوع ندوتنا الحالية، ما يلي:
1- البحث المتعلق بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة القاطنين بالخارج ببلدان الاستقبال، الذي تم إنجازه سنة 2005، والذي نحن بصدد تحليل معطياته حاليا،
2- البحث الوطني حول مستوى المعيشة ونفقات الأسر لسنتي 2006-2007، والذي ينص على جانب خاص ب" الهجرة الدولية وتحويلات الأموال". ويهدف هذا الجانب إلى مقاربة آثار الهجرة الدولية على التنمية،
3- مشروع "الهجرة والعودة: موارد للتنمية" الذي ينجز بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة (OIM)، والذي يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لاستثمار إمكانيات وكفاءات المهاجرين المغاربة المؤهلين بإيطاليا.
حضرات السيدات والسادة،
يعد المغرب من البلدان التقليدية للهجرة، حيث يتوفر على جالية مهمة مقيمة بالخارج تتكون من أشخاص من جميع الأعمار، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يعر الاهتمام اللازم لهجرة المغاربة العائدين إلى أرض الوطن.

وبالفعل، وبيد أن العديد من المظاهر تم بحثها، فإن الدراسات التي اهتمت بالهجرة باعتبارها ظاهرة دائرية تعنى ليس فقط بالذهاب وإنما بالعودة أيضا تظل نادرة جدا. ولذلك، يظل جزء من الحقيقة مجهولا، علما بأنه يستحيل  فهم هذه الظاهرة في غياب دراسة تحيط بمختلف مظاهرها.

وبهدف سد هذا الفراغ، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط، بين أكتوبر 2003 ويناير 2004، بحثا حول "المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن" بجهتي الدار البيضاء الكبرى وسوس-ماسة-درعة، شمل عينة تتكون من 1467 مهاجر عائد.

ولقد أخذ هذا البحث بعين الاعتبار ظاهرة حركية الأشخاص في مجملها، بغية قياس مختلف الانعكاسات التي يمكن أن تأثر بها ليس فقط على حياة المهاجرين العائدين، ولكن أيضا على مجال إقامتهم الجديد. ولهذا الغرض، اعتمدت على وجهات نظر العديد من المختصين في ميدان الدمغرافية، والاقتصاد وعلم الاجتماع، لتشخيص الصعوبات الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي يواجهها المهاجر العائد في سيرورة الاندماج في بلده الأصلي.

وتبين نتائج هذا البحث أن جل المهاجرين العائدين هم ذكور هاجر%44 منهم خلال سنوات الستينات، و% 17,3 خلال عقد السبعينات، وحوالي %14 فقط، خلال الثمانينات.

وكان لهؤلاء المهاجرين مسار هجري طويل نسبيا، مادام أن 58% منهم أقاموا بالخارج خلال مدة تزيد عن 20 سنة، وأن 72,5% منهم تجاوزت أعمارهم 60 سنة.

وتجدر الإشارة أن أغلبية المهاجرين العائدين هم أميون، حيث أن حوالي ثلثي هؤلاء (61,3%) ليس لهم أي مستوى تعليمي. أما نسبة الأشخاص الذين لهم مستوى تعليم عالي، فتصل إلى حوالي 3,3%. وتبقى نسبة الأمية مرتفعة حتى بين المهاجرين العائدين، الذين يقل سنهم عن 30 سنة (23%).

وبالإضافة إلى ذلك، تبين معطيات البحث أنهم يعانون عزلة لغوية مرتفعة نسبيا، إذ أن 27% منهم لا يعرفون لغة بلد الاستقبال، و19,8% فقط يجيدون قراءتها وكتابتها، رغم أن 53,5% منهم يستطيعون التكلم بهذه اللغة.

ويوضح، من جهته، توزيع المهاجرين العائدين الذين شملهم البحث حسب بلدان الاستقبال، أن تسعة من بين كل عشرة كانوا يقطنون بأوربا الغربية (89,3%). أما الباقي فيتوزع بين الدول العربية بنسبة 7,2%، وباقي دول العالم بنسبة 3,5%.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مهمة من المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن لم تكن لهم ارتباطات عائلية ببلد الهجرة، الشيء الذي يمكن أن يكون قد ساهم في تيسير ظروف العودة. وبالفعل، فإن ثلثي المبحوثين عاشوا وضعية الهجرة فرادى، بينما بقيت زوجاتهم بالمغرب.

وفي نفس السياق، يؤكد البحث أن ضعف نسبة الزواج المختلط كانت، كذلك، من بين الأسباب التي سهلت العودة، إذ أن الأغلبية الساحقة من المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن كانوا متزوجين من مواطنات مغربيات. وبالفعل، فالزواج المختلط الذي يشكل جزء من واقع الهجرة، لا يعني المبحوثين، الذين ينحدرون في أغلبيتهم من وسط قروي، هاجروا حاملين معهم فكرة العودة بشكل قوي، مما جعلهم لا ينخرطون في مشروع الاستقرار النهائي ببلد الاستقبال.

حضرات السيدات والسادة،
تظل عودة المغاربة إلى أرض الوطن مرتبطة بوضعيتهم السوسيو-مهنية، كما توضح ذلك الأسباب المدلى بها لتفسير العودة، والتي تزكي العلاقة القوية القائمة بين التقاعد والعودة إلى البلد الأصلي.

وبالفعل، يبين نوع النشاط الحالي للمهاجرين العائدين إلى المغرب أن أغلبيتهم غير نشيطين، بنسبة تبلغ حوالي 70%، ويمثل المتقاعدون أو الذين يعيشون من الريع 66,6% من هذه الفئة.

ويبدو أن عودة المهاجرين إلى أرض الوطن تتم عموما في ظروف جيدة وفي غياب أية مساعدة. كما تقر أغلبية المبحوثين أنها لم تصادف أية صعوبات تذكر في هذا الصدد، وأنها تعيش في ظروف أفضل منذ العودة إلى الوطن.

ومع ذلك، لا يمكن أن تعتبر العودة دائما مشروعا نهائيا. فالرغبة في الهجرة من جديد ما زالت تراود 18,4% من مجموع المبحوثين.

وأخيرا، تؤكد إحدى خلاصات هذا البحث استمرار التنقل الدائم  لبعض المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن بين البلد الأصلي وبلد الهجرة، ويعني ذلك حوالي نصف المبحوثين.
وعلى مستوى الواقع الاقتصادي، من الملاحظ أن ربع المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن أنجزوا على الأقل مشروعا استثماريا واحدا بالمغرب، ولو أن حجم هذا الاستثمار يبقى متواضعا على العموم.

وفي نفس السياق، يبين البحث أن نصف المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن قد ساهموا على الأقل في إنجاز مشروع يتعلق بتجهيزات ذات طابع جماعي كتشييد مسجد، أو بناء طريق، أو حفر بئر.

حضرات السيدات والسادة،
تلكم كانت أهم نتائج البحث حول "المغاربة العائدين إلى أرض الوطن" الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
وأنا على يقين أن النقاش المثمر، وتبادل وجهات النظر، وكذا الأفكار البناءة التي سيسفر عنها لقاء اليوم، ستساهم في تسليط المزيد من الضوء على هجرة العودة التي تظل حديثة العهد، كما هو الشأن بالنسبة للرصيد المعرفي المتعلق بها.
وفي الختام، لن يفوتني أن أشكر ممثلي القطاعات الوزارية، وجمعيات المجتمع المدني، والجامعات، وكذا ممثلي المنظمات الدولية، والتمثيليات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب، الذين تفضلوا بالاستجابة لدعوتنا، وأبوا إلا أن يقاسمونا معرفتهم وخبرتهم بهذه الظاهرة.
أتمنى أن تكلل أشغالكم بكامل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شارع محمد الخامس الحي الإداري –ص ب 178- 10001الرباط، المغرب
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